
 عمان – أماطت جريمة الزرقاء البشعة، 
التـــي راح ضحيتها فتى في السادســـة 
عشـــرة من عمـــره، اللثام عن المســـكوت 
عنه سياسيا واجتماعيا في الأردن؛ بدءًا 
بتفشّي ظواهر الجريمة والعنف، وصولا 
إلـــى بـــروز ”كارتيـــلات“ تمتهـــن فرض 
مســـتغلة  الإتاوات أو ”ضريبة الخوف“ 
بالشـــأن  وانشـــغالها  الدولـــة  تســـاهل 

السياسي والاقتصادي والصحي.
ووقعت الحادثة التي ســـببت صدمة 
فـــي المملكة، الثلاثاء الماضـــي عندما قام 
أشـــخاص بخطف الفتـــى صالح حمدان 
في محافظة الزرقاء (23 كلم شـــمال شرق 
عمـــان)، وقاموا ببتر يديـــه وفقء عينيه 
بـــأدوات حادة، ثأرا من والده المســـجون 
حاليـــا، علـــى خلفية قتله لأحـــد أقاربهم 
خلال اشـــتباك بينهما بعد رفض الوالد 

ابتزاز القتيل ومطالبته بدفع إتاوة.
وأحرجـــت جريمـــة الزرقـــاء، التـــي 
تناقلتها وسائل إعلام أجنبية على نطاق 
واسع، الدولة الأردنية التي طالما تباهت 
بقدرتهـــا علـــى ضبـــط الأمن وبتماســـك 

نسيجها الاجتماعي.
وطالـــب النائـــب العام فـــي محكمة 
الجنايـــات الأردنيـــة بوقـــف النشـــر في 
القضيـــة، بالتوازي مع إطلاق حملة على 
الإتاوات  فارضـــي  وخاصة  المنحرفـــين، 
على وقع غضب شعبي متنام من سطوة 
هؤلاء ونفوذهم لاســـيما فـــي المحافظات 

الهشة.
وبـــدا من خلال الحملـــة المعلنة على 
المجرمـــين وفارضي الإتـــاوات أن الدولة 
تحـــاول إيصال رســـالة للمواطـــن تفيد 
بأنهـــا قادرة على الضـــرب بيد من حديد 
على كل من يحاول هز الثقة في الأجهزة 
الأمنية بالتزامن مع تســـاؤلات شـــعبية 
عـــن دور الدولة في الحد من تعاظم خطر 
الجريمـــة، وقدرتهـــا على التصـــدي لها 

بشكل حازم.
ويتهـــم ناشـــطون أردنيـــون الدولة 
بأن إجراءاتها الأخيـــرة جاءت كمحاولة 
تســـكينية لاحتواء الغضب الشعبي وأن 

الأمر سيعود إلى ما كان عليه.
أو  ”الإتـــاوة“  ظاهـــرة  وانتشـــرت 
”ضريبـــة الخـــوف“ بقوة في الســـنوات 

الأخيرة في عـــدة محافظات بالأردن على 
غرار محافظة الزرقاء، ولم تعد تستهدف 
أصحـــاب المحلات فقط، بـــل طالت حتى 
أصحـــاب ”البســـطات“ المنتشـــرة علـــى 
جوانب الطرق، في ظل صمت ”مشـــبوه“ 
للسلطات الأمنية 

يطرح فرضيتين: إما أنه ناجم عن خوف، 
أو أن بعض تلـــك الكارتيلات لها صلات 

بشخصيات أمنية متنفذة.
ويعمد فارضو الإتـــاوات إلى ترهيب 
ماليـــا  وابتزازهـــم  المحـــال  أصحـــاب 
مســـتغلين خـــوف هـــؤلاء مـــن إمكانيـــة 
تعرضهم للانتقام وخسارة موارد رزقهم 
فـــي حـــال رفضـــوا الاســـتجابة لمطالب 

فارضي الإتاوات.
وذكرت مصـــادر أردنيـــة أن فارضي 
الإتاوات ينتظمون في شكل مجموعات أو 
كارتيلات على شـــاكلة مروجي المخدرات، 
ويتمتعون بســـطوة ظاهرة إلى درجة أن 

القوى الأمنية تخشى التعرض لهم.
ويُجبَر معظـــم أصحاب المحلات على 
الخضـــوع لابتزازهم في ظـــل إدراكهم أن 
اللجوء إلـــى الأجهزة الأمنيـــة لن يحقق 
لهـــم أي حماية بل قد يجـــرّ عليهم ردود 
فعل انتقاميـــة، وهو ما عبر عنه بشـــكل 
غير مباشـــر أحد الضحايا خلال برنامج 
وثائقي عرضتـــه قناة ”المملكة“ حيث قال 
إنه اضطر إلى طلب الحماية من شـــخص 
له نفوذ في منطقتـــه لمواجهة التهديدات 
التي يتعرض لها، وإثر ســـؤاله عن سبب 
عدم توجهه إلى رجـــال الأمن تحفظ على  

الرد.
ويقول مختصون في علم الاجتماع إن 
تنامي ظاهرة دفع الإتاوات في السنوات 
الأوضـــاع  بتدهـــور  يرتبـــط  الأخيـــرة 
الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد 

بشـــكل مقلق داخـــل المملكة، فـــي مقابل 
تعـــاطٍ رخو مـــن قبل الســـلطات حيث أن 
هناك أحياء اليـــوم في بعض المحافظات 
تقريبا خارجة عن الســـيطرة وتعدّ مرتعا 

لأصحاب الجريمة.
ويشـــير المختصون إلـــى أن معدلات 
الجريمة في الأردن شهدت إثر التحولات 
الاجتماعية خلال العقود الأخيرة ارتفاعا 
مطردا، لاســـيما في المناطق الفقيرة التي 
اتســـع نطاقها في المملكة جـــراء تدهور 

الوضع الاقتصادي.
وشـــكّلت الأزمـــة فـــي العـــراق، على 
خلفية التدخـــل الأميركي عـــام 2003، ثم 
الأزمة الســـورية، بالنســـبة إلى السلطة 
الأردنيـــة، أحـــد أوجـــه التنفيـــس؛ حيث 
غضـــت الطرف عن تســـرب الشـــباب من 
أصحاب الســـوابق إلى هاتين الساحتين 

وتحولهم من الجريمة إلى ”الجهاد“.
واختلف الوضع اليـــوم وعاد المئات 
منهم بعقلية انتحارية وشكلوا عصابات 
أنهكـــت المواطنين وروعتهـــم، فيما تبدو 
الدولـــة تائهـــة لا تعـــرف كيـــف تجابـــه 
هـــذه الظاهـــرة، وكثيرا ما يتـــم الإعلان 
عـــن إصابات فـــي صفوف رجـــال الأمن 
خلال حمـــلات مداهمة تســـتهدف بعض 

الأحياء.  
وطالب مدير الأمن العام اللواء الركن 
حسين الحواتمة، الأحد، بإجراء تغييرات 
علـــى التشـــريعات والقوانين كـــي تكون 

العقوبات رادعة.

ودعـــا الحواتمة، خـــلال حملة أمنية 
في منطقة وســـط البلـــد بالعاصمة عمان 
بدأت الســـبت، المواطنين إلى الإبلاغ عن 
فارضـــي الإتاوات عبـــر الرقم المخصص 
لذلك، مؤكدا أن التعامل مع الشكاوى يتم 
بســـرية تامة، في ما بدا محاولة لطمأنة 
الناس وكســـر حاجز الخـــوف. وذكر أن 
الحملـــة الأمنية مســـتمرة حتـــى انتهاء 
الظاهرة، مضيفا ”سنضرب بيد من حديد 
كل من تســـول له نفســـه المســـاس بأمن 

الوطن والمواطن“.
وكان مصـــدر أمني أردنـــي أعلن في 
وقت ســـابق عن إلقـــاء القبض على نحو 
مئة شخص من مطلوبين ومشتبه بهم في 

قضايا ترويع مواطنين وفرض إتاوات.
وقـــال ناطـــق إعلامي باســـم مديرية 
الأمن العام في بيان إن ”الحملات الأمنية 
المشـــتركة لمديريـــة الأمن العام أســـفرت 
الســـبت عـــن القبـــض علـــى 97 مطلوبا 
ومشـــتبهًا به في قضايـــا فرض الإتاوات 
وترويع المواطنين، من بينهم خمســـة من 

المصنفين خطرين جدا“.
وأوضح أن ”الحملات الأمنية للقبض 
علـــى المطلوبـــين الخطرين والمشـــبوهين 
مستمرة لحين ضبطهم جميعا وتخليص 

المجتمع من أفعالهم“.
وأكـــد ”وفـــاة أحـــد المطلوبـــين لدى 
محاولـــة رجـــال الأمن القبـــض عليه في 
منطقة صويلح في عمان بعد قيامه بإلقاء 

نفسه من شرفة المنزل“.

 القدس – أثــــار دخول صائب عريقات، 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ليعالج  إسرائيليا  مستشفى  الفلسطينية، 
من كورونا موجة من التهكّم والســــخرية 
وتســــاءل  الفلســــطيني.  الشــــارع  فــــي 
مواطنــــون فلســــطينيون، أمكــــن الاتصال 
بهم من لنــــدن، لماذا اختــــار عريقات الذي 
لــــم يتوقف عــــن التنديد باتفاقي الســــلام 
إســــرائيل،  مــــع  والبحرينــــي  الإماراتــــي 
مستشــــفى إســــرائيليا يعالــــج فيــــه بدل 

الذهاب إلى الأردن؟
واعتبر المواطنون الفلسطينيون الذين 
يقيمون في رام الله أن عريقات الذي يسمّي 
نفســـه ”كبيـــر المفاوضين الفلســـطينيين“ 
اختار مستشـــفى إسرائيليا على الرغم من 
أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان 
قد أكد أن الأردن مستعد لاستقباله وتقديم 

كل ما يحتاج إليه من علاج.
الفلســــطينيون  المواطنــــون  ورأى 
فــــي خطوته دليــــلا علــــى ثقتــــه العميقة 

بالإســــرائيليين علــــى الرغــــم مــــن مواقفه 
المواطنــــون  واعتبــــر  منهــــم.  العلنيــــة 
الفلسطينيون موقف صائب عريقات، الذي 
عانى من تليّف في الرئتين وعولج ســــابقا 
فــــي الولايــــات المتحدة، موقفا كلاســــيكيّا 
يعتمده القياديون الفلسطينيون القريبون 
مــــن الإســــرائيليين والذين يعمــــدون إلى 
تغطية فشــــلهم عن طريق المزايدات. ورأى 
هــــؤلاء المواطنون أن ليس بــــين القياديين 

الفلسطينيين من يشذّ عن هذه القاعدة.
وقــــدّم أحــــد المواطنين الفلســــطينيين 
مثالا على ذلك مدير مكتب منظمة التحرير 
في باريس ســــلمان الهرفــــي الذي تجاوز 
كلّ حــــدود اللباقــــة في حملتــــه على دولة 
الإمارات ومملكــــة البحرين، وذلك لتغطية 
فشله في ممارســــة عمله الدبلوماسي في 
باريس من جهة وللتقرّب من الإسرائيليين 

من جهة أخرى.
ورأت أوساط عربيّة أن انتقال صائب 
عريقات إلى مستشــــفى إسرائيلي ليعالج 

ا لولا  فيــــه كان يمكــــن أن يمرّ خبــــرًا عاديًّ
أنّه اســــتُخدم من رئيس السلطة الوطنية 
محمود عبّاس في الحملة التي شنها على 

الإمارات والبحرين.
وكان عريقــــات قــــد انخــــرط في حملة 
والبحريــــن  الإمــــارات  ضــــد  اســــتهداف 
عقــــب إعلانهمــــا عن التوصل إلــــى اتفاق 
ســــلام مع إســــرائيل، زاعما أنه ”لو قبلت 
بما قبل بــــه المطبّعون لوقّعــــت اتفاقا في 

ساعات“.
وتســـاءل قبل أن ينتقـــل إلى العلاج 
في مستشفى إسرائيلي ”من الذي يرحب 
بهم؟ إســـرائيل، ويأتون لزيارة إسرائيل، 
نحن لا نســـجل 

النقـــاط على أحـــد، نحن نتحـــدث علميا 
وبنصوص“.

وقــــال عريقات آنــــذاك ”مــــن يريد من 
العــــرب تقــــديم أوراق اعتماد لواشــــنطن 
أو غيرهــــا، أو يريــــد أن يمُهّــــد للتطبيــــع 
مــــع إســــرائيل، يمكنــــه فعــــل ذلــــك دون 
التشــــهير بالشعب الفلســــطيني ونضاله 

الأسطوري“.
وطالــــب أي دولــــة عربيــــة، ترغب في 
التطبيــــع مــــع إســــرائيل، بعدم الإســــاءة 
إلى الشــــعب الفلســــطيني ونضاله، وأن 
تفعل ذلــــك بداعي البحــــث عن مصالحها 
الخاصــــة. وتابــــع ”باســــتطاعة أي دولة 
أن تقــــول: مصالحي تتطلــــب التطبيع مع 

إسرائيل“.
كما هاجــــم عريقات الجامعة العربية، 
مطالبــــا أمين عام جامعــــة الدول العربية، 
أحمد أبوالغيط، بالاســــتقالة من منصبه 
فــــورا، معتبــــرا أنــــه ”غير مؤتمــــن على 

الجامعة العربية“.

 القاهــرة – اســـتيقظ الشاب المصري 
حســـن ســـليم، صباح الأحد، على رنين 
هاتـــف صديقـــه محمـــود شـــلبي، الذي 
أخبـــره بأن وزير الدولة للإعلام أســـامة 
هيـــكل يتعـــرض إلـــى حملـــة انتقادات 
حادة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
يقودها إعلاميـــون وصحافيون يقدمون 
برامـــج فـــي فضائيـــات ويكتبـــون في 

صحف تدور في فلك توجهات الدولة.
وألقـــى الشـــاب نظرة علـــى المواقع 
الإلكترونيـــة فتصور أن عهدا سياســـيا 
جديـــدا بـــدأ في مصـــر، خاصـــة عندما 
وجـــد أن وزير الإعلام نفســـه يهاجم من 
ينتقدون تصوراته ويكيل لهم الاتهامات، 
كمـــا تَبين لـــه أنهم يعزفون ســـيمفونية 
سياسية واحدة بتوجيهات معينة، وقدم 
الوزير رصدا زمنيا متقاربا لمن تعرضوا 
لـــه، في إشـــارة إلـــى أن المعزوفة جاءت 

بتعليمات.
تم تعيين وزير الإعلام منذ أقل من عام 
بتكليف مباشـــر من الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، ويعمـــل أغلب مـــن تصدروا 
مشهد الانتقادات في وسائل إعلام تابعة 
للدولة التي يرأســـها السيسي، ويقفون 

معه في الخندق نفسه.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الانتقـــادات لا تقتصر على وزير الإعلام، 
فقد تعرض وزير النقل والمواصلات كامل 
الوزير، وهو جنرال سابق، إلى انتقادات 
لا تقل ســـخونة، ما يعني أن هناك رغبة 
في إيجاد معارضة منضبطة على مقاس 
الحكومة، تتولى القيام بتجربة التنفيس 

السياسي.
وتتحســـب الحكومـــة مـــن وصـــول 
المرشـــح الديمقراطي إلى البيت الأبيض 
إعـــادة  فـــي  والإخفـــاق  بايـــدن،  جـــو 
انتخاب صديق النظام المصري المرشـــح 
وبذلـــك  ترامـــب،  دونالـــد  الجمهـــوري 
تكـــون الحكومة وضعت نـــواة لمعارضة 
غيـــر  مواجهـــة  لتتجنـــب  محســـوبة، 

محسوبة.
وتخشى أيضا حدوثَ انفجار في ظل 
تصاعد الأزمات الاقتصادية، وتريد قطع 
الطريق على نشـــاط محمـــوم لمعارضين 
فـــي الخـــارج، بدأ يلفـــت انتبـــاه الرأي 
العام داخل مصـــر وخارجها، ويمكن أن 

يزدادوا ضراوة حال نجاح بايدن.
ولـــم يصدق الشـــاب أن هناك معركة 
سياســـية حقيقية بـــين وزيـــر أو أكثر، 
وصحافيين؛ لأن المشـــهد السياســـي لم 
يعتـــد هـــذا النوع مـــن المناوشـــات منذ 
ســـنوات، حيث يســـير التدفق من أعلى 

إلى أسفل دون تغذية مرتدة مباشرة.
وأوحت كلمات كتبهـــا وزير الإعلام 
على صفحته في فيســـبوك بما مفاده أن 
هناك ما يشبه ”المؤامرة السياسية“ التي 
تحـــاك ضده لتحميله مســـؤولية أخطاء 
الإعـــلام فـــي الفتـــرة الماضيـــة، وتبرئة 
الجهـــات التـــي تحكمـــت فـــي مفاصله، 
وأخفقـــت في ترك بصمـــة واضحة على 

الأداء العام.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القاهـــرة صفوت العالم إن أزمة 
الحكومة تكمن في أنها تريد من الإعلام 
أن يسير وفق توجهاتها، وتتحكم في كل 
شـــيء، النقد أو المـــدح أو نبرة الصوت 

المعارض.
ولفت العالم في تصريح، لـ“العرب“، 
إلى أن هيكل يبحث عن صلاحيات ليكون 
وحده من يدير المشهد، لكن الدوائر التي 
تهيمن على الملف رفضـــت ذلك، وهو ما 
يغلق كل منافذ التنفيس السياسي التي 
يفتـــرض أن تكون الصحـــف والقنوات 

الفضائية مصدرها الأول.

ويعبـــر مراقبـــون عـــن حيرتهم في 
فهـــم مغـــزى التراشـــقات التـــي أخذت 
اتجاها تصاعديـــا، لأن طرفيها ينتميان 
إلـــى خنـــدق واحـــد، واهتـــدى بعضهم 
إلى أن هذه حيلة تتبع خطوات ســـابقة 
انتهجها نظام الرئيس الأســـبق حسني 
مبـــارك، لتفريـــغ كبـــت مَن يعانـــون مِن 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  تراكم 
مـــن المواطنين، في شـــكل ثرثرة إعلامية 

وسياسية.
ودلل هـــؤلاء على اســـتنتاجهم بأن 
هيكل محرر عســـكري تربـــى في حضن 
الجيـــش ويعرف حدوده، مشـــيرين إلى 
عـــودة وجـــوه إعلاميـــة بعـــد إقصائها 
لتقـــديم برامج جديدة، ومنحها هامشـــا 
سياســـيا للـــكلام بحرية نســـبية، وعدم 
الممانعة في توجيـــه انتقادات للحكومة 
وأعضائهـــا علـــى قاعـــدة أن ”الرئيـــس 

مخلص والحاشية مذنبة“.
وأثـــارت الطريقة غيـــر المعتادة في 
الهجوم علـــى وزراء محدّدين، هواجس 
لدى البعـــض، وأوصلت شـــكوكهم إلى 
عدم اســـتبعاد وجود خلاف بين فريقين 
فـــي دولاب الدولـــة حول إدارة المشـــهد 
العـــام، أحدهما يريد الانفتـــاح وإدخال 
إصلاحات سياسية، والآخر يصمم على 
كبـــت أي صـــوت في الداخل تُشـــتم منه 

رائحة معارضة غير منضبطة.

ويبـــدو هـــذا التفســـير منطقيا، لأن 
تصريحـــات أســـامة هيـــكل تســـير في 
اتجاه الفريـــق الأول، فغالبية الأصوات 
التـــي تعرضت له لم تظهـــر لها كرامات 
فـــي الدفـــاع عـــن الحريات ولـــم تطالب 
بإصلاحـــات سياســـية، بـــل لـــم تقـــف 
حتى في صفّ المناديـــن بالحرية التامة 

للإعلام.
وتســـير المعركة في طريـــق لا يخلو 
من المضامين السياســـية البعيدة، نقطة 
الاتفاق بين الفريقـــين الدفاع عن النظام 
المصـــري الـــذي يبـــدو مرتاحـــا لمعركة 
توحـــي بأنه منفتح، لكن نقطة الاختلاف 
تكمن فـــي أن أحدهما يميل إلى ضرورة 
التنفيـــس السياســـي وتوســـيع أطره، 
بينما يصـــر الثاني علـــى إغلاق المجال 

العام.
وللتخلّص من كبتها وجدت شريحة 
كبيـــرة مـــن المواطنين ضالتهـــا في عدة 
منصـــات إلكترونيـــة، ولـــم تعـــد معنية 
بدرجـــة الهامـــش المتـــاح للتنفيس في 
وســـائل الإعلام التقليديـــة، حكومية أو 
خاصة، فقد ارتاحت لخيارها الذي أجبر 
المســـؤولين فـــي مصر على الاســـتجابة 
للكثير من الصرخـــات الناقدة والناقمة 

على بعض الأوضاع.
رفاهيـــة  إلـــى  الحكومـــة  وتفتقـــر 
المفاضلة، ولن تجد خيارا ســـوى القبول 
بهامـــش مـــن الحرية، ومن ثمة يكســـب 
وزير الإعلام معركته، ويتم التخلص ممن 
وجهوا إليـــه اتهامات باطلـــة، وتصبح 
الحملـــة عليه مبررا لذلـــك وتتحول إلى 
اعتراف بأن التنفيس أســـلوب حياة في 

مصر.
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